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وجوب حفظ الل�سان

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ :
ورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
دِهِ الُله فَلَ مُضِلَّ لَهُ،وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ  ئَاتِ أَعْمَلنَِا،مَنْ يَْ سَيِّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ لَا إلَِهَ إَّل الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ
بز ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦبر ] آل 

عِمْرَان: 102[ .

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦبر   

]النِّسَاء:1[ .

بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  

ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  بر]الَأحْزَاب:71-70[.

ا بَعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ  
ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلُّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

)وجوب  إن شاء الله عن  اليوم معكم  الم�ؤمنون عباد الله : حديثنا  �أيها 
حفظ الل�سان �إلا من الخير( .

العضو  وهو   ، الكلام  جارحة  هو  اللغة:  في  اللسان   : الم�ؤمنون  �أيها 
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المعروف في الفم وهو آلة النطق.
واللسان يأتي في القرآن الكريم بمعنى اللغة ، ومنه قوله تعالى: چ ں  
ھ   ہ   ہ  ہ   ہ  ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  

ھ  ھ چ )الروم :22(.
ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ  ڳ   چ   :E وقال 
چ  ھ   ہ   ہ   ہ   ہ  ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ  ڻ   ں  ں 

)إبراهيم  : 4( ، ومعنى بلسان قومه: أي بلغة قومه.
ويأتي بمعنى العضو نفسه ، ومنه قوله تعالى عن المنافقين: چ  ڃ 
ڃ  چ  چ  چ  چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ڌ  ڎ ڎ  ڈ  ڈ  

ژ ژ  ڑ  ڑ ک  ک  ک ک  گ گ گ چ )الفتح : 11(.
وقوله تعالى: چ ئې ئى  ئى  ئى  ی ی چ )القيامة : 16(.

چ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ  چ   :E وقوله 
)البلد : 8- 9(.

ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   چ  تعالى:  قوله  ومنه   ، الدعاء  بمعنى  ويأتي 
ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  

ڃ  چ  چ )المائدة : 78( ، أي في دائهما.
ٱ  ٻ   چ   : إبراهيم  الثناء الحسن ، ومنه قول  ويأتي بمعنى 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ )الشعراء : 84(.
ولقد أمر الله C بحفظ اللسان ، وأ وجب ذلك على عباده المؤمنين 

قال عز شأنه: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ ڀ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  )المؤمنون : 3-1(.
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واللغو: هو الخوض في الباطل والتشاغل بما لا يفيد ، وقال سبحانه 
وتعالى  في وصف المؤمنين:  چ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
ڎ  ڈ  ڈ  ژ ژ  ڑ  ڑ چ )القصص : 55( ، وٹ ٹ 
 : )الفرقان  چ  گ  گ  گ  ڳ  ک  ک  ک گ   ک   چ 

.)72
وقد أخبر الله D عن جواب أهل النار حينما سئلوا :  چ جم  حج  
حم  خج خح  خم  سج سح  سخ سم  صح  صم  ضج  ضح  ضخ  ضم  طح  طم  ظم 
عج عم  غج  غم  فج فح  فخ  فم  فى  في قح چ)المدثر : 42 -47(.
قال الحافظ ابن كثير  V ، في هذه الآية : أي: نتكلم فيما لا نعلم ، 

وقال قتادة: كلما غوى غاو غوينا معه  )1(. 
وقد جاء عند الطبراني بسند صحيح قال عبد الله I: »أكثر الناس 

خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضًا في الباطل«)2(.
بن  الله  عبد  عن  قال  وغيرهما  عساكر  وابن  الطبراني  عند  وجاء  بل 
مسعود  I  قال:قال  رسول الله  صلى الله عليه وسلم: »أكثر خطايا ابن آدم في لسانه«)3(.
معا�شر الم�سلمين : تذكروا قول الله D: چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڦ چ )ق : 18(.

وقوله تعالى: چ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ 
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ڭ  ۇ  ۇ ۆ  ۆ  چ )النور 

.)25- 24 :
)))  تفسير ابن كثير ) 273/8(  .

)))  الطبراني في الكبير برقم )8547( .
)))  الطبراني في الكبير برقم )10446( الصحيحة برقم )534(.



246

فكل قول مكتوب ومسطور عند الله B كما قال E: چٱ  
ٺ   ٺ   ڀ   ڀڀ  ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٺ  ٺ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ) آل عمران 

.)181 :
ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ  ڻ   ڻ  ڻ   ں   چ    :C وقال 

ہ ہ ھ  ھ ھ  ھ  ے چ )النور : 15(.
واعلم -يا عبد الله- أنك مسئول عن هذه الجارحة جارحة اللسان ، 

بل وأنت مسئول عن جوارحك كلها كما ٹ ٹ  چ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  
چ)الإسراء:  ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى  ئې   ئې   ئې  ئۈ  ئۈ  

.)36
ــا ــحً ورائ غفلة   في  ــا  ــاديً غ ــا  القبائحاي تستحسن  متى  إلى 

موقفًا ــاف  تخ لا  كــم  إلى  ــم  الجوارحـــاوك ــه  ب الله  يستنطق 

فيا عبد الله ، اتق الله ، واحذر من زلات لسانك ، وزن كلماتك قبل 
ہ   ۀ   چ   :E ربنا  بقول  عملً  والسداد  الحق  وقل   ، نطقك 

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ چ  الأحزاب : 70(.

فتبتلى تقول  أن  لسانك  ــذر  بالمنطقاح ــل  ــوك م الــبــاء  إن 

وقال آخر :
ــذر لــســانــك أيهـــا الإنــســان ثعبـــاناحـ ــه  أن يلـــدغنك  لا 

لسانه قتيل  مــن  المقابر  في  الشجعانكــم  لــقــاءه  ــاب  ته كانت 
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وقال آخر :
للزللزيادة القول تحكي النقص في العمل يهديه  قــد  ــرء  الم ومنطق 

جرم وله  جـرمه  صغير  اللسان  المثلإن  في  قيل  ــد  ق كـــما  كبير 

وقال آخر :
فإنما نطقت  إذا  الــكــام  المنطقوزن  العيوب  ذوي  عيوب  يهدي 

وحفظ اللسان -  يا مسلم-  دليل على كمال إسلامك وإيمانك كما ثبت 
في البخاري ومسلم )1( عن عبد الله بن عمرو L، عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال: 
»المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه« .
وحفظ اللسان عن الشر دليل واضح على صلاح قلب العبد ، وقوة 

ارتباطه بالله والعمل لليوم الآخر.
وفي البخاري ومسلم )2(عن أبي هريرة Iقال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: 
واليوم  بالله  يؤمن  كان  ومن  جاره،  يؤذ  فلا  الآخر  واليوم  بالله  يؤمن  كان  »من 
الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيًرا أو ليصمت«.
وحفظ اللسان من أعظم أسباب دخول الجنة. ففي صحيح البخاري)3( 
عن سهل بن سعد I، عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال: »من يضمن لي ما بين 

لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة«
وحفظ اللسان من الشر من الأسباب المنجية للعبد من عذاب الله في 

الدنيا والآخرة.

)))  البخاري برقم )10 ( ومسلم برقم )47( .
)))  البخاري برقم )6475 ( ومسلم برقم )40( .

)))  البخاري برقم )6474 (  .
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ومن الأسباب المنجية للعبد من الفتن الكثيرة ، ففي جامع الترمذي 
عن عقبة بن عامر  I  قال: قلت: يا رسول الله ما النجاة؟ قال  صلى الله عليه وسلم  : 

»امسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكِ على خطيئتك« )1( .
، أملكه ولا   »  فقوله عليه الصلاة والسلام : » أمسك عليك لسانك 

يملكك.
عليك  وجلبت  الدنيا  في  السعادة  عليك  غيرت  واحدة  كلمة  فلرب 
الشقاء في الآخرة عياذًا بالله من ذلك ، ولذلك اسمع يا أخا الإسلام إلى 
هذا الحديث العظيم لتدرك جيدًا خطورة هذه الجارحة ، فعند أبي داود)2( 
عن عائشة -J- قالت: وحكيت له إنسانًا، فقال: »ما أُحب أني 

حكيت إنسانًا وأن لي كذا وكذا«.
والله الذي لا إله غيره  إن المؤمن ليخاف على نفسه من لسانه ، ولذلك 
ثبت عند الترمذي )3(، عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول 
الله حدثني بأمر أعتصم به، قال: »قل ربي الله ثم استقم«، قلت: يا رسول 

الله ما أخوف ما تخاف علي، فأخذ بلسان نفسه، ثم قال: »هذا« 
 : V  فالعاقل لا يتكلم بالكلمة حتى ينظر فيها ، قال الإمام النووي
في هذا الحديث   -يعني حديث سهل I- »من يضمن لي ما بين لحييه 

وما بين رجليه أضمن له الجنة« .
حث على حفظ اللسان كما قال  صلى الله عليه وسلم  : » من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيًرا أو ليصمت « وينبغي لمن أراد النطق بكلمة أو كلام أن يتدبره 

)))  الترمذي برقم )2406(  .
)))  أبو داود برقم )4875(  .
)))  الترمذي برقم )2410(  .
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في نفسه قبل نطقه فإن ظهرت مصلحته تكلم وألا أمسك )1( .
وقال ابن بطال  V : دل الحديث :أي حديث سهل I على أن 
أعظم البلاء على المرء في الدنيا لسانه وفرجه ، فمن  وقي أعظم الشر  ، 

وقوله أضمن له  أضمن له بالجزم جواب الشرط. )2(
ولقد كان السلف الصالح يخافون أشد الخوف من ألسنتهم ، فهذا أبو 
أوردني  الذي  هذا  ويقول  نفسه  بلسان  يأخذ  كان   :I الصديق  بكر 

الموارد. )3(
وكان طاوس بن كيسان اليماني V  يقول : لساني سبع إن أرسلته 

أكلني.
وعن حذيفة بن اليمان  I  قال: إن كان الرجل ليتكلم على عهد 
رسول الله  صلى الله عليه وسلم  بالكلمة فيصير بها منافقًا ، وإني لأسمعها اليوم من أحدكم 

عشر مرات . )4(
وكان ابن عباس L يأخذ بلسانه ويقول : ويحك قل خيًرا تغنم ، 

أو أسكت عن سوء تسلم ، وإلا فاعلم أنك ستندم. )5(
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

)))  الفتح ج13)105( . 
)))  الفتح ج13)103(  .

)))  الزهد للإمام ابن المبارك برقم )353( وسنده صحيح الصحيحة برقم )535( .
)))  الزهد لوكيع بن الجراح برقم )476( وسنده صحيح.  

)))  الزهد لوكيع بن الجراح برقم )286( وهو حسن بطرقه.  
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انِيَة : الُخطْبَةُ الثَّ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليمً كثيًرا.
�أما بعد:

فيا أيها المؤمنون ، لقد كان خوف السلف الصالح من آفات اللسان عظيمً، 
وهذه بعض الأمثلة التي تدل على مدى خوفهم على أنفسهم من ألسنتهم.

قال بعض السلف : صحبت الربيع بن خثيم V عشرين عامًا ما 
سمعت منه كلمة تعاب. )6(

 وقال عمر بن إبراهيم بن كيسان : مكث ابن أبي نجيح ثلاثين سنة لا 
يتكلم بكلمة يؤذي بها جليسه. )7(

وقال يونس بن عبيد  V : لا تجد من البر شيئًا واحدًا يتبعه البر كله 
غير اللسان ، فإنك تجد الرجل يكثر الصيام ويفطر على الحرام ويقوم الليل 

ويشهد بالزور النهار. )8(
وقال ابن عون V: ذكر الناس داء ، وذكر الله دواء. )9(

وقال مالك بن أنس V : اعلم أنه فساد عظيم أن يتكلم الإنسان 
بكل ما يسمع  . )10(

)))  سير أعلام النبلاء  ج4)259(.
)))  سير أعلام النبلاء ج6)125(.  

)))  السير للذهبي ج6)291(  .
)))  السير للذهبي ج6)369( .
)1))  السير للذهبي ج8) 66( .
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وقال الفضيل بن عياض  V : احفظ لسانك وأقبل على شأنك ، 
واعرف زمانك وخف مكانك . )1(

بالعلماء ذهبت آخرته ، ومن  : من استخف   V المبارك   وقال ابن 
استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته.)2(
وقال ابن دقيق العيد  V : ما تكلمت بكلمة ولا عملت عملً إلا 

 .D أعددت لذلك جوابًا بين يدي الله
وقال البخاري V :والله ما اغتبت أحدًا منذ علمت أن الغيبة حرام. 
وقال بعض السلف : لو كنتم تشترون الكاغد )أي : الدفاتر( للحفظة 

لسكتم عن كثير من الكلام.
ساعة  في  يفسدان  والنمام  الكذاب   :  V كثير   أبي  بن  يحيى  وقال 

واحدة ما لا يفسده الساحر في سنة.
قال   ، فلانًا  تناولت  إنك  يقولون   : البخاري  أصحاب  بعض  وقال 
سبحان الله ! ما ذكرت أحدًا بسوء إلا أن أقول ساهيًا ، وما يخرج اسم 

فلان من صحيفتي يوم القيامة. )3(
واعلم يا عبد الله أن العلماء قد استثنوا من الغيبة أمورًا ستة،فإنها ليست 

من الغيبة ، بل هي من الدفاع عن الحق مجموعة في قول ابن أبي شريف:
ســـتة في  بغيبة  ليس  ــذم  ومــحذرالـ ــرف  ــع وم متظلم 

ومستفت ــا  ــقً ــس ف ــر  ــه ــظ منكرولم إزالة  في  الإعانة  طلب  ومن  

)))  سير أعلام النبلاء ج8)  346( .
)))  سير أعلام النبلاء ج8)408( .

)))  السير للذهبي ج12)445(. 
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)1(  V  وقد شرح هذه الستة العلامة الأمير الصنعاني
و�أخيًرا: الواجب على العبد أن يبحث عن المخرج من هذه الذنوب 
العظيمة، الغيبة، والنميمة ، والكلام في أعراض المسلمين والدعاة والعلماء 

والصالحين. 
وعلاج ذلك في �أمور منها:

1- أن يتعوذ بالله من شر لسانه ، فقد جاء عند الإمام النسائي وغيره)2(  
عن  شكل بن حميد  I   قال :  قلت يا رسول الله علمني دعاءً 
»قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصرى ومن شر  قال 

لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي « .
2-  ذكر الموت ، قال E:  چ ں  ں  ڻ  ڻ ڻ ڻ  ۀ  
ے   ے   ھ   ھ  ھ   ھ  ہ   ہ   ہ  ہ   ۀ  

ۓ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ چ  آل عمران : 185(.
ۓ   ۓ   ے   ے  ھ   ھ   ھ   ھ   ہ  ہ   چ  ٹ  وٹ 
ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۇٴۋ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ  ۇ  ڭۇ   ڭ  ڭ   ڭ  

ۉ  ې  ې  چ  )المؤمنون : 99 - 100(.
وقال النبي  صلى الله عليه وسلم  : »يُبعث كل عبد على ما مات عليه« . )3(  

3- ذكر عذاب القبر ، فإن من أسباب عذاب القبر عدم حفظ اللسان، 
L قال مر رسول الله  صلى الله عليه وسلم على  ابن عباس  كما جاء في حديث 
قبرين فقال: »أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان 

  . V  سبل السلام ج8)238( بتحقيق صبحي  حلاق  (((
)))  النسائي برقم )5459(  .

  .L مسلم برقم )2878( عن جابر بن عبد الله  (((
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يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله« رواه البخاري 
ومسلم )1( .

4- التوبة إلى الله D ، كما قال E: چ  ئى ی  ی  ی  ی  
ئج  ئح  ئم  چ )النور : 31(.

5- الصمت كثيًرا ، قال النبي  صلى الله عليه وسلم : » من صمت نجا« رواه أحمد )2(.
»من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل  وقال عليه الصلاة والسلام 

خيًرا أو ليصمت « .
 وفي المثل : لو كان الكلام من ذهب لكان الصمت من ذهب.

6- صرف الوقت في العبادة والعلم والذكر ، والشيء الذي يقرب العبد 
.E إلى مولاه

الغيبة  كمجالس  مجالسهم  في  عنهم  والبعد   ، كثيًرا  الناس  اعتزال   -7
والنميمة ، والأماكن التي يحصل فيها اجتماع الناس والتكلم منهم في 
أعراض المسلمين ، ولا يجالس العبد الناس إلا بقدر نصحه لهم، فإن 
سمع منهم الطعن في أعراض الناس دافع عن أعراضهم ، فقد قال  

صلى الله عليه وسلم : » من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة«)3(.
اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين .

و الحمد لله رب العالمين.

)))  البخاري برقم )1361( ومسلم برقم )292(.
.L أحمد برقم )6481( عن عبد الله بن عمرو بن العاص  (((

)))  الترمذي برقم )1931( وحسنه العلامة الألباني كما في غاية المرام )432(.


